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صــدر مؤخــرا كتــاب »الفكــر الســياسي الإســامي بــن المــوروث وتحديــات العــر« 

عــن مركــز البيــدر للدراســات والتخطيــط – بغــداد، 2025. بــإشراف: د. صائــب عبــد 

ــه  ــد الفق ــادة لتجدي ــة ج ــار محاول ــاب في إط ــأتي الكت ــبيب. وي ــامة الش ــد، و: د. أس الحمي

الســياسي الإســامي في ضــوء المتغــرات البنيويــة التــي طالــت الدولــة، والمجتمــع، ومفاهيــم 

ــوروث،  ــة للم ــراءة نقدي ــال ق ــن خ ــاصر، م ــالم المع ــية في الع ــة السياس ــلطة والشرعي الس

ــان الحاجــة الى  ــك ف ــة في الســياق المعــاصر؛ ولذل ــة والواقعي ــات الفكري واســتيعاب التحدي

فكــر ســياسي قائــم عــى أســس متينــة ورصينــة، ليــس بابــا مــن أبــواب الــرف الفكــري، بــل 

يعــد حاجــة أساســية لــكل نظــام ســياسي يتــولى او يطمــح ان يتــولى إدارة شــؤون الحكــم 

والدولــة والمجتمــع. كــا ان الفكــر الســياسي ليــس وليــد النظريــة وحدهــا، بــل هــو وليــد 

ــاة الكــرى، وليــد التحديــات الجــادة التــي تواجــه الوضــع القائــم، فــا أصــل  أســئلة الحي

نشــوء الســلطة ومــا أســاس شرعيتهــا؟ ومــا الســبيل الى تأســيس الدولــة؟ ومــن الــذي يتــولى 

ــن الحاكــم والشــعب او  ــدار شــؤونها؟ ومــا طبيعــة العلاقــة ب ــة وكيــف ت الحكــم في الدول

الامــة؟ مــا أدوات الحكــم والســلطة ومــا العلاقــة بــن مؤسســاتها الرئيســة؟ كيــف يكــون 

نظــام القضــاء وكيــف تســر عجلــة الاقتصــاد وعــى أي مذهــب اقتصــادي؟ ومــا الأســس في 

ــرة. ــة؟ ونحوهــا مــن الأســئلة الرئيســة والمتفرعــة الكث ــة للدول العلاقــات الخارجي

ــن  ــن م ــن الباحث ــة م ــاج مجموع ــن أحــد عــر فصــاً، وهــو نت ــاب م يتكــون الكت

ــات  ــق بالتحدي ــة تتعل ــة عــن أســئلة محوري ــة في الإجاب مشــارب مختلفــة، جمعتهــم الرغب

المعــاصرة، ويــأتي الكتــاب في ظــل لحظــة فكريــة حرجــة، تعيــش فيهــا المجتمعــات الإســامية 

صراعــاً داخليــاً بــن اســتدعاء المــوروث ومحاولــة مواكبــة التحديــث الســياسي. ولا يكتفــي 

ــل يتجاوزهــا إلى مســاءلة بنيتهــا،  ــة في الفكــر الســياسي، ب ــاب بعــرض المقــولات التراثي الكت

ــل  ــم مث ــة ومفاهي ــة الحديث ــم مــع الدول ــا للتأقل ــاس مــدى قابليته ــل جذورهــا، وقي وتحلي

الديمقراطيــة، والمواطنــة، والتعدديــة السياســية، والعقــد الاجتماعــي. فــاذا كان مــن المنطقــي 

ان يتأســس الفكــر الســياسي في الإســام عــى ركيزتــن أساســيتين؛ المصــدر التشريعــي المتمثــل 
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بالكتــاب والســنة، ثــم النتــاج الفقهــي والفكــري المتقــدم في الحقبــة الأولى مــن تاريخ الإســام 

ــه،  ــر، لا يمكــن تجنبــه او تجاهل ــغ الأث ــا، بال ومــا بعدهــا، فــان ثمــة مصــدرا جديــدا خارجي

متمثــا بالواقــع الســياسي العالمــي المعــاصر، وكل مــا افــرزه مــن نظريــات ومفاهيــم رافقتــه 

وطبعتــه بطابعهــا.

ويعُــد الكتــاب مــن الإصــدارات الجــادة التــي تعكــس حــراكاً علميــاً نقديــاً في حقــل 

الفقــه الســياسي الإســامي، ويضــم مجموعــة مــن الدراســات المتنوعــة التــي تناولــت 

إشــكاليات معقــدة في الفكــر الســياسي الإســامي مــن منظور مقاصــدي، تحليــي، واجتماعي، 

مــع ســعي واضــح لتجديــد أدوات الفهــم الســياسي المعــاصر انطلاقــاً مــن المــوروث الدينــي، 

ويعكــس في الوقــت ذاتــه صراعــاً داخليــاً بــن التمســك بالمــوروث والانفتــاح عــى الحداثــة. 

ــة  ــة، او مقاصدي ــة تأصيلي ــت دراســات فقهي ــاب بتعــدد مناهجــه، ســواء كان ــز الكت ويتمي

ــة تســتفيد مــن الفلســفة  ــات نقدي ــة، او سوســيولوجية سياســية، ويتضمــن مقارب تجديدي

السياســية الحديثــة، كــا أنــه ينُتــج تفاعــاً بــن الفكريــن الســني والشــيعي بطريقــة علميــة 

ــات  ــدّم إجاب ــاً وموســوعياً في آنٍ معــاً. والكتــاب لا يقُ مســؤولة، مــا يمنحــه طابعــاً وحدوي

ــاً«.  ــل يفتــح فضــاءً للنقــاش، ويؤســس لمــا يمكــن تســميته »فقهــاً سياســياً نقدي جاهــزة، ب

ــة  ــة التراثي ــى المرجعي ــاظ ع ــن الحف ــع ب ــي تجم ــزدوج الت ــر الم ــة التفك ــي إلى مدرس ينتم

والانفتــاح عــى قيــم الدولــة المدنيــة.

وتناولــت المحــاور الرئيســة للكتــاب التحــولات التاريخيــة لمفهــوم الولايــة في الفقــه 

الشــيعي، ابتــداء مــن الإمامــة المعصومــة وصــولا إلى ولايــة الفقيــه عنــد الإمــام الخمينــي، 

ــدد  ــكالية تع ــج إش ــددة. ويعال ــيعية المتع ــة الش ــات الديني ــن رؤى المرجعي ــاف ب والاخت

الفقهــاء، وحــدود الصلاحيــات، والفــروق بــن النصــب والانتخــاب. ويتنــاول القواعــد الفقهية 

السياســية والتفريــق بــن الثابــت والمتغــر في الفقــه الســياسي، ويؤكــد عــى مركزيــة العقــل 

والمصلحــة في الاجتهــاد الســياسي، مــرزاً إمكانــات التحديــث الفقهــي المنبثــق مــن مقاصــد 

الشريعــة. ويرصــد بعــض القواعــد الأصوليــة التــي يمكــن إعــادة تفعيلهــا في المجال الســياسي، 
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ــة  ــاد مقارب ــة وضرورة اعت ــة النصوصي ــاوز النزع ــياسي يتج ــه س ــيس فق ــو إلى تأس ويدع

ــز بــن الثوابــت القيميــة والمتغــرات الإجرائيــة، كــون الجمــود عــى حرفيــة  مقاصديــة تمي

الفتــاوى يــؤدي إلى تكلــس فقهــي يعجــز عــن مواكبــة الدولــة الحديثــة. امــا الفقــه الســياسي 

الإســامي في ضــوء مقاصــد الشريعــة فينطلــق مــن التأســيس لفكــر ســياسي مقاصــدي، قــادر 

عــى تجــاوز الأطــر الحرفيــة، ويتبنــى نظريــة »الشرعيــة العقلانيــة« في الحكــم، اذ أن غيــاب 

ــد ضرورة  ــذي يؤك ــر ال ــج ســلطوية. الام ــه الســياسي أدى إلى نتائ البعــد المقاصــدي في الفق

اعتــاد التعاقــد الاجتماعــي والاختيــار الشــعبي، وعقلنــة الفقــه الســياسي وربطــه بمقاصــد 

العدالــة، والشــورى، وكرامــة الإنســان.

ويعــرض الكتــاب الى مفهــوم التعدديــة السياســية وفــق رؤيــة فقهيــة تؤســس للقبــول 

بالتعــدد في المجتمــع المســلم، وينتقــد الفهــم الإقصــائي الــذي تبنتــه بعــض حــركات الإســام 

الســياسي، وبــنّ قابليــة الفقــه الإســامي -بقراءتــه المقاصدية- لاســتيعاب التعــدد والاختلاف، 

ــة  ــة داخــل المرجعي ــية تعددي ــة سياس ــاء شرعي ــي والســياسي، وبن ــض الانغــاق المذهب ورف

ــة،  ــة المدني ــة والدول ــة الديني ــن الدول ــة الخطــاب الإســامي ب الإســامية. ويناقــش ازدواجي

ــاً لكنهــا تمــارس سياســية  ــاً ديني ويوضــح أن أغلــب أحــزاب الإســام الســياسي تتبنــى خطاب

براغماتيــة. ويحــاول تفكيــك الخطــاب المــزدوج لبعــض الإســاميين بــن الديــن والمدنيــة.

ــة  ــم الأم ــه مفاهي ــذي تواجه ــة فيســتعرض التحــدي ال ــة الوطني ــا إشــكالية الدول ام

ــامية  ــة الإس ــن الهوي ــر ب ــرزاً التوت ــة، م ــة الحديث ــة الوطني ــود الدول ــام صع ــة أم والشريع

ــي  ــاء الوطن ــع الانت ــافى م ــة لا يتن ــامي للدول ــوم الإس ــا أن المفه ــة. مبين ــة الوطني والهوي

شريطــة أن لا يقُــي المرجعيــة القيميــة للإســام، فالدولــة الوطنيــة أصبحــت ضرورة واقعيــة 

رغــم تباينهــا مــع المفهــوم الإســامي التقليــدي. ويتطــرق الى المواطنــة ونظريــة ولايــة الفقيــه 

مــن خــال حقــوق غــر المســلمين والمخالفــن ضمــن دولــة إســامية تخضــع لولايــة الفقيــه، 

ــة يراعــي  ــن المفهومــن وصياغــة فهــم مــدني للولاي محــاولاً استكشــاف إمــكان المواءمــة ب

حقــوق الجميــع. امــا الإســام الســياسي والعلمانيــة فيعــرض مــن خلالــه الى تاريــخ العلاقــة 
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الجدليــة بينهــا، مشــدداً عــى ضرورة إنتــاج نمــوذج توافقــي يتجــاوز التناقــض الصدامــي، 

ويقــوم عــى التمايــز لا التضــاد، يحــرم الديــن ولا يختــزل السياســة في الطابــع الدينــي.

ــر التســلط باســم  ــادل كأداة لتبري ــوم المســتبد الع ــراءة مفه ــاب الى ق ويســعى الكت

الديــن، وبيــان تحولــه إلى إشــكالية في الوعــي الســياسي الإســامي. ويحلــل مفهــوم »المســتبد 

العــادل« كمفارقــة بنيويــة أنتجهــا فقــه الــرورات. ويحلــل الديمقراطيــة في الفقــه الســياسي 

ــز عــى  ــع التركي ــه الســني، م ــع الفق ــة م ــة الديمقراطي الســني، اذ يرصــد محــاولات مواءم

ــا  ــول المــروط له ــان القب ــض الشــعبي«. وبي ــوم »الشــورى« و»التفوي ــن مفه التجــاذب ب

ضمــن ضوابــط الشريعــة.

ويتنــاول الكتــاب في محطتــه الأخــرة الإســام الســياسي في خطــاب الســيد السيســتاني 

ــرى أن  ــبي«، وي ــاد النس ــياسي« و»الحي ــف الس ــز بـ»اللاعن ــي تتمي ــه الت ــال رؤيت ــن خ م

ــا  ــة، بوصفه ــكاً في الســلطة التنفيذي ــع، لا شري ــى ضابطــة للمجتم ــة يجــب أن تبق المرجعي

نموذجــاً »غــر ســلطوي« يكتفــي بالــدور التوجيهــي، مــا يفتــح أفقــاً جديــداً للعلاقــة بــن 

ــالاً عــى التــوازن بــن الفقــه والواقــع الســياسي. ــه مث الديــن والسياســة؛ مــا يجعل

ــة  ــح فضــاءً واســعاً للأســئلة النقدي ــا يفت ــة بقــدر م ــة نهائي ــاب لا يقــدم أجوب والكت

ــاء  ــة، وبن ــة الصلب ــة التراثي ــك المركزي ــل مســاهمة مهمــة في تفكي ــك يمثّ ــاءة، وهــو بذل البنّ

ــع  ــة، ولا يتقوق ــه الديني ــن مرجعيت ــل ع ــث، لا ينفص ــامي حدي ــياسي إس ــه س ــروع فق م

داخلهــا، ويدعــو إلى التفكــر مجــدداً في علاقــة الإســام بالدولــة والمجتمــع. اذ مــن الــروري 

فهــم الديــن بشــكل ســليم والفــرز بــن النــص وتأويلاتــه البشريــة، وهــي تأويــات تراكميــة، 

تاريخيــة، لا يمكــن اعتبــار أي منهــا ذا صلاحيــة خاصــة في تمثيــل مــا هــو دينــي، فالمشــكلة 

ليســت في صلاحيــة الإســام، فهــذه قضيــة عقائديــة ثابتــة، انمــا المشــكلة في صلاحيــة 

المســلمين أنفســهم لمواكبــة كل زمــان ومــكان، بمــا ينتجونــه مــن فكــر قــادر عــى معالجــة 

ــا العــر والتقــدم مــن خلالهــا الى الامــام. قضاي
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عن المركز 

تأسس سنة  ربحّية،  عراقية غير حكوميّة، وغير  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، ومُسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويسعى المركز للمساهمة في بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  على  المستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  الاستراتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

والمعلومات الموثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية في الدولة والمنظمات الدولية 

المساعدة  وتقديم  المستدامة  والتنمية  الاقتصادية  الإصلاحات  لدعم  المركز  ويسعى  العلاقة.  ذات 

الفنية للقطاعين العام والخاص، كما يسعى المركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفير 

فرص عمل للمواطنين عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، بما يقلل من اعتمادهم على 

المؤسسة الحكومية، ويساهم في دعم اقتصاد البلد والارتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة في بناء الانسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

لإعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة على طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ على هوية المجتمع العراقي المتميزة ومنظومته 

القيمية، القائمة على الالتزام بمكارم الاخلاق، والتحلي بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخلاقية وغيرها.
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